
سياّر الجميل

لــيــس هــنــاك أيّ تفسير أمــيــركــي بــشــأن ما 
ص العالم أجمع، 

ّ
يطرح من مشروعات تخ

ــبــــرى تــتــصّــل  ــات كــ ــروعــ ــشــ ــكــــن ثــــاثــــة مــ ولــ
تعمل  أســاســي  بشكل  العربية  بمنطقتنا 
ــنـــزع مـــشـــكـــات قـــديـــمـــة، لــــتــــزرع بـــدلا  كــــي تـ
مــنــهــا مــشــروعــات جـــديـــدة تــثــيــر مشكات 
أكـــبـــر وأعـــمـــق بــطــبــيــعــة الـــحـــال، فــواحــدهــا 
الرغم من تكريس  الآخــر. وعلى  أخطر من 
هـــذه »المــشــروعــات« الــثــاثــة فــي منطقتنا، 
الــتــي تشمل الــعــراق وبـــاد الــشــام أســاســا، 
ـــه، 

ّ
ــل كـ الـــعـــالـــم  فــــي  تـــأثـــيـــراتـــهـــا  لـــهـــا  أن  إلا 

أو أنـــهـــا وجـــــدت تــنــفــيــذاً لــلــمــصــالــح الــتــي 
الــعــالــم فــي الــنــصــف الأول  ســيــكــون عليها 
»المشروعات«  وليست هذه  القرن.  من هذا 
ــا أمـــيـــركـــيـــة تـــصـــبّ فــي  ــمــ صـــهـــيـــونـــيـــة، وإنــ
مصلحة إسرائيل التي كانت ولا تــزال في 
خدمة تلك المشروعات الأميركية في العالم.
كي  الجديدة«  »الإبراهيمية  مشروع  يأتي 
يقوم بإحياء فكرة قــام بها من قبل جمال 
الدين الأفغاني، ولم تلق أي استجابة قبل 
أكثر من قرن! جمع الأديان السماوية الثاثة 
الإبراهيمية  غطاء  تحت  واحــد  فــي محفل 
الساذجين،  لبعض  كبرى  خدعة  الجديدة 
كــمــا اتــخــاذ الـــعـــراق كــعــبــة لــهــا، كـــون أصــل 

محمد أحمد القابسي

بــعــد ســبــع ســـنـــوات مـــن الاحــــتــــراب، بــات 
»الإخــوة الأعــداء« في ليبيا أكثر قربا من 
 
ً
الحل السياسي، والنزوع للحوار أقل ميا
الدموية المدمرة. ويعتبر  إلى الصراعات 
منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة 
السياسي  والحل  الــحــوار  لمسار  تتويجا 
الذي رعته الأمم المتحدة في إطار منتدى 
ــذي تــم  ــ ــ ــوار الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي، والـ ــحــ الــ
بموجبه في الخامس من فبراير/ شباط 
انتخبوا  مندوبا،   74 اختيار  جنيف  في 
حكومة  بــقــيــادة  كلفت  شخصيات  أربـــع 
الدبيبة )62  مؤقتة جديدة، وقــد اختير  
ســـنـــة( رئــيــســا لــــلــــوزراء، وهــــو شخصية 
مــثــيــرة لــلــجــدل، لـــم يــكــن يــعــتــبــر ترشحه 
قويا بما يؤهله للفوز. وهو رجل أعمال 
من مصراتة في الغرب الليبي. وبموجب 
مصادقة البرلمان عليها، تولت الحكومة 
السلطة بداية من مارس/ آذار، وستعمل 
عــلــى إجــــراء انــتــخــابــات عــامــة مــقــررة في 

ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ــة الـــتـــي اعـــتـــمـــدت لــتــعــيــين  ــيــ ــت الآلــ ــانــ وكــ
رئيس وزراء وسلطة ثاثية قد اقترحتها 
الأمم المتحدة واعتمدتها وسيلة لإخراج 
الــبــاد مــن حـــرب أهــلــيــة ذات بــعــد دولـــي، 
ــبـــات إمــكــانــيــة إيـــجـــاد حــكــومــة  بـــهـــدف إثـ
مــوحــدة تستطيع الــصــمــود، عــلــى الــرغــم 
الواقع.  أرض  على  المستمر  الانقسام  من 
وفي هذا السياق، بادر الرئيس المنتخب 
لـــلـــمـــجـــلـــس الـــــرئـــــاســـــي، مـــحـــمـــد المـــنـــفـــى، 
الشرق  في  المتمرد  اللواء  مع  بالاجتماع 
الليبي، خليفة حفتر )77 سنة(، واجتمع 
بشكل منفصل مع رئيس مجلس النواب، 
عقيلة صــالــح، فــي بــنــغــازي. وطـــوال عدة 
ــــان حــفــتــر  كـ أشـــهـــر وحـــتـــى ربـــيـــع 2020، 
ــد حــكــومــة  يـــشـــن هـــجـــمـــات عـــســـكـــريـــة ضــ
الــوفــاق المــعــتــرف بــهــا مــن الأمـــم المــتــحــدة، 
المـــتـــمـــركـــزة فــــي طـــرابـــلـــس، والمــلــيــشــيــات 
المــســلــحــة المــتــحــالــفــة مــعــهــا. وقـــد نجحت 
طـــرابـــلـــس، بـــمـــســـاعـــدة عــســكــريــة تــركــيــة 
مـــشـــهـــودة، فـــي طــــرد كــتــائــبــه الــرئــيــســيــة 
ليبيا. ويجمع  غــرب  وحلفائه من شمال 
تنفيذ  الليبي ولمــســار  لــلــشــأن  مــتــابــعــون 
خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق المــنــبــثــقــة عــــن مــؤتــمــر 
بــرلــين مطلع الــعــام المــاضــي عــلــى أهمية 
ــوبـــات عــلــى  ــقـ ــــزال عـ ــإنـ ــ ــا بـ ــركـ ــيـ تـــلـــويـــح أمـ

محمود الريماوي

يلقي اجتياح وباء كورونا الهند بظاله 
الهندية  العالم، مع وصول السالة  على 
الــجــديــدة إلـــى 17 بــلــدا حــتــى كــتــابــة هــذه 
السطور. فيما كانت الآمال معلقة على أن 
الكبير  الآســيــوي  الصناعي  البلد  يسهم 
بــتــوفــيــر الــلــقــاحــات لمــواطــنــيــه، ولشعوب 
أخرى في العالم، غير أن تسارع انتشار 
الـــنـــظـــام  انـــهـــيـــار  إلـــــى  أدّى  فـــيـــه  ــاء  ــ ــوبـ ــ الـ
الصحي، وإخرج مجمل الوضع الصحي 
عن السيطرة، وذلــك في عــودة إلى المربع 
كــان  الـــعـــام 2020، حـــين  فـــي مــطــلــع  الأول 
الـــوبـــاء يــنــتــشــر كــالــنــار فـــي الــهــشــيــم في 
ــات المــتــحــدة وأمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة  الــــولايــ
ــــرى. وحــتــى  ــرب أوروبـــــا ومــنــاطــق أخـ وغــ
أواســط العام الماضي )2020(، كان يُنظر 
مــن صدّ  تمكّنت نسبيا  أنــهــا  الهند  إلــى 
ــاء، ومـــنـــعـــت انـــتـــشـــاره عـــلـــى نــطــاق  ــ ــوبـ ــ الـ
واســع، وسط شعبها الــذي  يحتل المركز 
الــثــانــي فـــي عـــدد الــســكــان عــلــى مستوى 
بعد  نسمة،  مليون  و400  مليار  الــعــالــم: 
الــصــين. وقــد تغير الأمــر بعدئذ بــاطــراد، 
الـــوزراء، ناريندرا مــودي،  إذ أخــذ رئيس 
بسياسة الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد 
تـــرامـــب، بــفــتــح قــطــاعــات الاقــتــصــاد على 
نــطــاق واســـــع، كــمــا تـــم اســتــقــبــال تــرامــب 
ــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2020،  فـــي نـــيـــودلـــهـــي، فـ
وســط حــالــة إنــكــار لمخاطر الــوبــاء، وثقة 
وإلــى  عليه.  الــســريــع  التغلب  فــي  مفرطة 
بقيادة  الــســلــطــات،  ذلـــك، سمحت  جــانــب 
بتنظيم  )الحاكم(،  بهاراتا جاناتا  حزب 
وفتح  الانتخابية،  الشعبية  التجمعات 
ــام الـــــــزوار، وإعــــــادة تمكين   ــ تــــاج مــحــل أمـ
الدينية  إقــامــة الاحــتــفــالات  المتدينين مــن 
الحاشدة، مثل السماح بتنظيم مهرجان 
كومبه ميا، وهــو مهرجان ديني واسع 

يحضره المايين، خال الموجة الثانية.
وشهد النصف الثاني من العام الماضي 
تسارعا في انتشار الوباء، مع قدر قليل 
ــاد الآمـــال  ــ مــن الــســيــطــرة عــلــيــه. ومـــع ازديـ
بــإنــتــاج الــلــقــاحــات، حــيــث تــمــتــلــك الهند 
ــانـــع لإنـــتـــاجـــهـــا. ولا يــتــعــلــق  ــبــــر مـــصـ أكــ
ــاء المـــســـتـــجـــد فـــحـــســـب، بــل  ــوبــ ــالــ الأمـــــــر بــ
للقاحات  منتج  أبــرز  بأنها  الهند  عرف 

ُ
ت

السحايا وشلل  والــتــهــاب  الحصبة  ضــد 
الأطـــفـــال والالـــتـــهـــاب الـــرئـــوي والــحــصــبــة 
الألمــانــيــة والــنــكــاف، وبــطــاقــة إنــتــاج تبلغ 

1,5 مليار جرعة سنويا. 
ويُـــعـــرف مــعــهــد الأمـــصـــال الــهــنــدي بــأنــه 
الأكبر على مستوى العالم في إنتاجها، 
قرن  نصف  تناهز  خــبــراتٍ  على  ويتوفر 
فــــي تـــطـــويـــرهـــا وإنـــتـــاجـــهـــا. وقـــــد تــولــت 
شــركــات هــنــديــة كــبــيــرة إنــتــاج اللقاحات 
ضد كوفيد 19 ببرامج هندية، أو برامج 
مشتركة مع  دول أخرى، أبرزها الولايات 
البلدان في برامج  المتحدة، حيث ينتظم 
أبحاث وتطوير وإنتاج منذ نحو ثاثة 

رندة حيدر

هــــــــذا هــــــو الـــــــســـــــؤال الأســـــــاســـــــي المـــــطـــــروح 
بــشــدة حــالــيــا عــلــى الــقــيــادتــين، الــســيــاســيــة 
ــتٍ  ــ ــــل. وفــــــي وقـ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــي إسـ والـــعـــســـكـــريـــة، فـ
الساسة  اهتمام  على  الداخلي  الهم  يطغى 
الإسرائيليين، وفي ضوء الأزمة الحكومية، 
حكومة  تشكيل  مــن  نتنياهو  تمكّن  وعـــدم 
بعد انتخابات رابعة غير حاسمة، وفي ظل 
التغييرات الإقليمية المتسارعة، ومن أبرزها 
الـــحـــوار الـــســـعـــودي - الإيــــرانــــي، وعــمــلــيــات 
التقارب الإيرانية من عدد من دول العربية، 
ســيــمــا الــخــلــيــجــيــة وغـــيـــر الــخــلــيــجــيــة الــتــي 
المعتدلة  العربية  الـــدول  محور  إلــى  تنتمي 
الذي كانت إسرائيل تعول على تأييده في 

معارضتها الاتفاق النووي.
 يضاف إلى ذلك خسارة إسرائيل أهم داعم 
لها في البيت الأبيض في محاربة البرنامج 
النووي الإيراني، أي دونالد ترامب، ووجود 
 ما يمكن أن يقال عنها 

ّ
إدارة ديمقراطية أقل

إنـــهـــا لــيــســت عــلــى عـــاقـــات ود مـــع رئــيــس 
الحكومة الحالية، بنيامين نتنياهو، والتي 
الاقتصادية عن  العقوبات  رفع  لا تستبعد 
ــران، مــن أجــل عـــودة سريعة إلــى الاتــفــاق  إيــ

النووي الأصلي.
الأميركيين  إقــنــاع  إسرائيل حاليا  تــحــاول   
ــقــــديــــم مــع  ــدم الـــــعـــــودة إلــــــى الاتـــــفـــــاق الــ ــعــ بــ
متعارضين:  توجهين  من خــال  الإيرانيين، 
يــجــري  ــاق  ــفــ اتــ أي  أن  الـــتـــهـــديـــد والإعـــــــــان 
الــتــوصــل إلــيــه لا يــلــزم إســـرائـــيـــل، كــمــا قــال 
وقــت سابق،  في  نتنياهو  الحكومة  رئيس 
ــيـــارات ستبقى  الـــخـ إلــــى أن كـــل  والــتــلــمــيــح 
مــطــروحــة بينها الــخــيــار الــعــســكــري. إبـــداء 
مــــع الإدارة  الـــتـــفـــاهـــم  فــــي  رغــــبــــة ظـــاهـــريـــة 
الأميركية، وإرسال وفد رفيع المستوى إلى 
واشــنــطــن، لــلــتــفــاهــم مـــع الــطــاقــم الأمــيــركــي 
لنقل وجهة  إيـــران،  مع  بالمفاوضات  المولج 
النظر الإسرائيلية، ولاطاع عن قرب على 
تقدم المفاوضات، لكن مع شعور إسرائيلي 
لن  بــأن هــذه الاجتماعات واللقاءات  عميق 

 في سير المفاوضات.
ً
تؤثر فعا

مــن أهـــم الانـــتـــقـــادات الإســرائــيــلــيــة الأخــيــرة 
ــى عـــن الأداة 

ّ
لــلــتــحــرّك الأمــيــركــي أنـــه يــتــخــل

 فــي الــتــعــامــل مــع إيـــــران، أي 
ً
الأكــثــر نــجــاعــة

ســـاح الــعــقــوبــات، مــن دون الــحــصــول على 
ــوازٍ مــــن حـــيـــث الأهـــمـــيـــة.  ــ ــ ــي مـ ــرانــ مـــقـــابـــل إيــ
فــي نــظــر إســرائــيــل حــالــيــا، أي رفـــع أميركي 
لــلــعــقــوبــات عــن إيـــــران، مــهــمــا كـــان مــحــدوداً 
أو رمـــزيـــا، هـــو بــمــثــابــة إنـــجـــاز كــبــيــر، ليس 
المنطقة  فــي  الإيــرانــيــين وحلفائهم  فــي نظر 
فحسب، بل في نظر خصومهم الإقليميين 
أيــضــا، وفـــي مــقــدمــة هــــؤلاء الــــدول العربية 
ــعٍ لــلــعــقــوبــات  ــ ــــؤدّي أي رفــ ــيـ ــ المـــعـــتـــدلـــة. وسـ
الإقليمي،  إيـــران  مــوقــع  تعزيز  إلــى  تلقائيا 
التي  القوية  الدولة  مظهر  في  وسيظهرها 
نجحت في فرض إرادتها على الأميركيين، 

من دون التنازل عن أي من مطالبها.
ــران مـــن عـــبء الــعــقــوبــات الثقيل  ــ تــحــريــر إيـ
انـــتـــصـــار مـــعـــنـــوي واقــــتــــصــــادي مــهــم  أول 
ــوات، من  ــنــ لــلــغــايــة، تــحــقــقــه إيــــــران مــنــذ ســ
دون أن تــتــراجــع أو تــقــدّم تــنــازلات، لا على 
صعيد برنامجها النووي وبرامج أبحاثها 
الــعــســكــريــة، ولا عــلــى صــعــيــد ســيــاســاتــهــا 
ــاط وكـــائـــهـــا فــي  ــشــ فــــي دول المـــنـــطـــقـــة، ونــ
كـــل مـــن الــيــمــن وســـوريـــة والـــعـــراق ولــبــنــان.  
ويـــبـــدو أكــثــر فــأكــثــر فـــي نــظــر إســـرائـــيـــل أن 
أداة  الإيــرانــي هو مجرّد  الــنــووي  البرنامج 
لــتــعــزيــز الــهــيــمــنــة الإيـــرانـــيـــة عــلــى المــنــطــقــة، 
الصعيد منذ توقيع  هــذا  ومــا حققته على 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي ســنــة 2015 مـــن تــوســيــع 
لــوجــودهــا العسكري فــي ســوريــة والــعــراق، 
لها،  الموالية  الشيعية  المليشيات  خــال  من 
والــيــمــن مـــن خـــال الــحــوثــيــين، ولــبــنــان من 
ــرز دلــيــل عــلــى هــذه  خـــال حـــزب الــلــه، هــو أبـ
ــى أن تــصــبــح  ــ الـــفـــرضـــيـــة. تــســعــى إيـــــــران إلـ
 على عتبة الساح النووي، وأن تنال 

ً
دولــة

اعــتــرافــا مــن المجتمع الــدولــي. وقــد تمكّنت، 
على الرغم من المصاعب الاقتصادية الجمّة 
التي واجهتها في السنوات الأخيرة، جراء 
فــــرض الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة عــلــيــهــا من 
الــصــمــود والمــضــي قــدمــا. وفــي رأي معلقين 
إسرائيليين، تخطئ إدارة بايدن إذا اعتقدت 
إلى  ستعيدها  عنها  العقوبات  برفع  أنها، 
مقابل  الحقيقة  في  بينما  النووي،  الاتفاق 
اليورانيوم  تخصيب  تقليص  إيـــران  قبول 
ستحصل عــلــى ثــمــن ســيــاســي أكــبــر بكثير 

على الصعيدين، الإقليمي والدولي. 
)كاتبة لبنانية(

ــعـــراق. وعلى  أبـــي الأنــبــيــاء إبــراهــيــم مــن الـ
الرغم من اعتراف الأديان السماوية الثاثة 
بإبراهيم، إلا أن هــذا »المــشــروع« سياسي، 
وكانت زيارة البابا فرنسيس إلى العراق، 
ا مــنــه، فقد  فــي مـــارس/ آذار المــاضــي، جـــزء
ى في قدّاس مسيحي في صحراء أور، 

ّ
صل

إذ لا يعرف مطلقا بوجود معبد أو ضريح 
الجديدة،  بالإبراهيمية  يوحي  رمــز  أي  أو 
وسط مباركة السذج أو الضالعين، ناهيكم 
يختلف  الثاثة  السماوية  الأديـــان  أن  عــن 
واحــــدهــــا عـــن الآخـــــر فـــي فــهــم مـــا جــــاء في 
ــد منها عــن إبــراهــيــم. ألا تـــرون أن  كــل واحـ
»للمشروع« سذاجته لسحب رمز مختلف 
عليه، وجعله وسيلة لحل مشكات العصر 

ومعضاته في منطقتنا العربية؟ 
ولنبقى فــي إطـــار الــبــحــث عــن الـــذي يكمن 
بــإحــيــاء  والـــتـــفـــكـــيـــر  المـــــشـــــروع،  هـــــذا  وراء 
ــاذا  ــ الأســــاطــــيــــر الـــــيـــــوم. والأمـــــــــر الآخـــــــــر: لمـ
تندرج مشروعاتٌ أخرى وبرامج وزيارات 
شــخــصــيــات مــهــمــة، مــثــل بــابــا الــفــاتــيــكــان، 
لتعزيز مثل هذا »المــشــروع«؟ وما النتائج 
ق 

ّ
التي تأمل أميركا أن تتاح لها؟ من يصف

ــم أبــو  ــيـ ــراهـ لمــثــل هــــذا »المـــــشـــــروع« كــــون إبـ
الأنبياء، ولأنه يريد أن يكون في اصطفاف 
واحــــد بـــين أبـــنـــاء الأديــــــان الـــثـــاثـــة، ســـاذج 
الفهم، ويقدّم خدمة غير منظورة  وقاصر 

وتطبيقيا،  نظريا  معمّق  بشكل  »البحث« 
وتــســلــيــط الــضــوء عــلــى أهــمــيــة فــهــم سياق 
فــي عصر  الاستراتيجية  الــصــين  تــحــولات 
ــذي تــريــده  شـــي جـــين بــيــنــغ، ومــعــرفــة مـــا الــ
بالضبط. تراقب الصين التطورات الحاصلة 
في العراق وسورية بعين سياسية وأخرى 
ــادة  اقـــتـــصـــاديـــة، وتـــتـــأهـــب لـــبـــدء ســـبـــاق إعــ
الإعـــمـــار لـــتـــأذن لــشــركــاتــهــا الــعــمــاقــة، كما 

ينها، الرمز المحبّب للشعب الصيني 
ّ
هو تن

وحكومته، لانطاق في رحلة استثماراتٍ 
قـــتـــهـــمـــا الــــحــــروب، 

ّ
كـــبـــرى نـــحـــو بـــلـــديـــن مـــز

 إلــى كسب صفقات إعـــادة الإعــمــار 
ً
ســاعــيــة

من بوابة طريق الحرير. وقد فشلت صفقة 
الــســابــق عــــادل عبد  ــراق  ــعـ الـ رئــيــس وزراء 
المهدي مع الصين، ولكن بشار الأسد رحّب 
 مــن 

ّ
ــه. وكــــــل ــيـ بـــالـــصـــين تــرحــيــبــا مــبــالــغــا فـ

العراق وسورية يدوران معا في فلك إيران 
يستوعبوا  لــم  الــعــرب  أن  المشكلة  إقليميا. 
بــعــد مــتــغــيــرّات الــعــالــم لــكــي يــــحــــددّوا لهم 
مــوقــفــا جــمــاعــيــا حــيــال خــروجــهــم مــن عنق 
الاستجابة  في  وموازنتهم  أولًا،  الزجاجة 
لــلــتــحــديّــات، بــعــيــدا عـــن إيـــــران وأجــنــدتــهــا 
الإقــلــيــمــيــة ثـــانـــيـــا. ولـــيـــدركـــوا أن لــلــصــراع 
الدولي  بالصراع  مباشرة  عاقة  الإقليمي 
القائم والــذي تقوده الولايات المتحدة منذ 

سنوات، من دون أن تعلن عن أهدافها.
ــالـــث، عـــــودة الـــاجـــئـــين ليس  ــثـ المــــشــــروع الـ
الإبراهيمية،  إلى الأرض  إلى فلسطين، بل 
فــهــو مـــشـــروع أمـــيـــركـــي، تــنــضــم إلـــيـــه دول 
كثيرة، ولكنه مرتبط أيضا بمشروع سمّي 
»الـــوطـــن الـــبـــديـــل«، الــــذي تــرفــضــه الــقــيــادة 
ــيــــة رفــضــا قــاطــعــا، كــونــهــا تــعــلــم أن  الأردنــ
ثمنه هو عــرش الأردن أولا، وأنــه سينهي 
ــه  حـــقـــوق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي أرضــ

الأردن،  يريد  ثانيا.  والوطنية  التاريخية 
 من 

ّ
فــي محنته الـــيـــوم، أن يــتــوكــأ عــلــى كـــل

يــســاعــده لــلــخــروج مـــن المـــــأزق الــــذي حشر 
فــيــه مــن أجـــل إرضــــاء إســرائــيــل. ولا يمكن 
لــأردن الاعتماد على إيــران، كــون الأخيرة 
تابعين  مجرّد  العراق وسورية  من  جعلت 
مع  التنسيق  مــع  المــنــطــقــة  فــي  لسياستها 
حزب الله اللبناني، وما يهمها أولا وأخيرا 
مــــد نـــفـــوذهـــا تـــحـــت مـــســـمّـــيـــات شــــتــــى.. مــع 
الاقــتــصــاد المــتــرنــح والــتــحــدّيــات الــجــديــدة 
كبار  أن  مــن  التحذير  ينبغي  المنطقة،  فــي 
المسؤولين العرب في السلطة لا يرقون إلى 

مستوى التحدّيات الحالية.
الحديث  عــن  السياسية  الــقــوى  لــن تتوقف 
ــل«، بــســبــب المــصــالــح  ــديــ ــبــ ــــن الــ ــــوطـ ــن »الـ عــ
السياسية الضيقة. ويرقص بعضهم على 
إحداث فجوة الثقة بين الحكومة والشعب 
أن تأخذ في الاتساع بمعدل  التي يأملون 
يـــنـــذر بــالــخــطــر، أو الــــرهــــان عــلــى انــقــســام 
الــبــيــت الــهــاشــمــي الـــحـــاكـــم، لــتــتــمّ الــضــربــة 
الــقــاضــيــة عــلــيــه، عــلــمــا أن شـــرائـــح واســعــة 
جداً من مجتمعاتنا باتت لا تثق ألبتة في 
الحكومات، ولا تثق بالمؤسسات، فما الذي 
ســيــرســمــه لــنــا المــســتــقــبــل المـــنـــظـــور؟ دعـــوة 

متواضعة إلى التأمل.
)مؤرّخ عراقي(

الأطــــــراف الــلــيــبــيــة والــخــارجــيــة الــتــي قد 
تعرقل تنفيذ خريطة الطريق، فقد شكّل 
الــــدور الأمــيــركــي دافــعــا أســاســيــا لتخلي 
المــعــتــرضــين عــن تــحــفــظــاتــهــم. ولا تخفي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة رغــبــتــهــا فـــي خـــروج 
الـــروس والأتـــراك  المستشارين والمــرتــزقــة 
ــة  ــ ــــرت دراسـ ــد ذكــ ــ مــــن لــيــبــيــا نـــهـــائـــيـــا. وقـ
ليبيا،  لــأبــحــاث حــول  المــغــاربــي  للمركز 
نوهت بها مجلة شؤون ليبية في عددها 
مارس/ آذار - إبريل/ نيسان، إن واشنطن 
ـــت »قــــانــــون اســـتـــقـــرار لــيــبــيــا« الــــذي 

ّ
ــن سـ

أعــدّتــه اللجنة الــفــرعــيــة لــلــشــرق الأوســـط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا والإرهــــــاب الـــدولـــي في 
الكونغرس الأميركي، ورمى إلى »تعزيز 
الدبلوماسية ودعم الانتخابات ومعاقبة 

الذين يؤجّجون الصراع«. 
وجاء القانون، بحسب مصادر أميركية، 
الــكــونــغــرس بتحقيق  »تــأكــيــداً لاهــتــمــام 
ــرار فــــي لــيــبــيــا وإحـــــــال الـــســـام  ــقــ ــتــ الاســ
لجميع الليبيين«، بحسب ما قال رئيس 
الــلــجــنــة الـــفـــرعـــيـــة »تــــــاد دوتــــــــش«، وهـــو 
ديمقراطي مؤيد لحكومة الوفاق. وعلى 
الــرغــم مــن أن أمــيــركــا لــم تفسر مضمون 
الــتــلــويــح بها  مـــجـــرد  أن  إلا  الـــعـــقـــوبـــات، 
مواقف  بتليين  السريعة،  نتائجه  أعطى 
زعـــمـــاء كـــانـــوا ضـــد الـــحـــوار مـــع المعسكر 
اتفاقات  إلى  الوصول   عن 

ً
المقابل، فضا

ــبـــون مـــن إعـــان  ــراقـ مـــعـــه. وقــــد فـــوجـــئ مـ
ــنــــواب، عــقــلــيــة صــالــح،  رئـــيـــس مــجــلــس الــ
إرادة  واحترامه  الجديدة  للسلطة  دعمه 
فــوز قائمة  السياسي بعد  الــحــوار  لجنة 
مــحــمــد المـــنـــفـــي فــــي انـــتـــخـــابـــات جــنــيــف، 
الــجــديــدة.  التنفيذية  السلطات  لاخــتــيــار 
وتؤكد مصادر موثوقة أنه »توجّس من 
تــواصــل نــــواب مــن المــنــطــقــة الــشــرقــيــة مع 
السلطات في طرابلس ومصراتة من دون 

العودة إليه«.
ومؤكّد في هذا السياق أن الدور الأميركي 
كان وراء التحول المهم في سلوك الأطراف 
في  معها  المتعاطفة  والنخب  السياسية 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، الــواقــعــة تــحــت نــفــوذ 
الــجــنــرال المــتــقــاعــد، خــلــيــفــة حــفــتــر، الـــذي 
انــــهــــزم عـــســـكـــريـــا، بـــعـــد فـــشـــل »غــــزوتــــه« 
ــا مــــنــــي عـــقـــيـــلـــة صـــالـــح  ــمـ ــيـ ــلـــــس، فـ ــ ــرابـ ــ طـ
بهزيمةٍ سياسيةٍ مماثلةٍ نتيجة ارتباطه 
الـــوثـــيـــق بـــحـــفـــتـــر. وقـــــد يــــكــــون أنـــــه بـــات 
بمشاركته  لانفصال عن حفتر،  يخطط 

ــتــــاج لــقــاح  ــكـــن المـــعـــهـــد إنــ ــد أمـ ــ ــقــــود. وقـ عــ
كوفيشفيلد للداخل الهندي أساسا، كما 
خــطــط مــعــهــد الأمـــصـــال لــتــوفــيــر مــائــتــي 
الذي  »كوفاكس«  لبرنامج  مليون جرعة 
وضعته منظمة الصحة العالمية من أجل 
توزيع اللقاح على الدول الفقيرة. وضمن 
اللقاحات، سعيا  ما يعرف بدبلوماسية 
إلـــى مــكــانــة عــالمــيــة، فــيــمــا كــانــت الأنــظــار 
هــنــدي،  مــلــيــون   300 تطعيم  إلـــى  تتطلع 
بــمــا يـــعـــادل أكــثــر مـــن 20% مـــن الــســكــان. 
مكانتها  من  الرغم  وعلى  الهند،  أن  غير 
للقاحات،  الــعــالمــيــة  الــتــوريــد  فــي سلسلة 
تقدم  لــم  الإنــتــاج،  على  العالية  وطاقتها 
ــل مـــن 130 مــلــيــون جــرعــة حتى  ســـوى أقـ
الآن، ولم تحصّن بالكامل سوى نحو 18 
مليون شخص، وهو ما ما يعادل %1.4 
ــذا عــلــى الــرغــم مــن حظر  مــن الــســكــان.. هـ
تــصــديــر بــعــض الــلــقــاحــات، ومــنــهــا لقاح 
الهند،  في  المنتج  الأميركي،  ريميدسفير 
ـــبـــاع سياسة 

ّ
إلـــى الـــخـــارج، وذلــــك بــعــد ات

التصدير أولًا للقاحات إلى الخارج.
تكمن المشكلة فــي ذلــك التضارب بــين أن 
العقاقير  مــن  حصيلة  أكــبــر  تنتج  الهند 
والــلــقــاحــات فـــي الــعــالــم والــضــعــف الـــذي 
فــي هــذا  الــرعــايــة الصحية  يــعــتــري بنية 
الــبــلــد. وذلـــك ابــتــداء مــن النقص فــي عدد 
ــمــــرضــــين إلـــــى الـــنـــقـــص فــي  ــاء والمــ ــ ــبـ ــ الأطـ
ــرّة، وعــــدد المــســتــشــفــيــات. هــذا  ــ ــ عــــدد الأسـ
الــذي يخرج فيه آلاف الأطباء  في الوقت 

سنويا من الهند للعمل في الخارج. 
ــدّة  ــ ــورة أكــــثــــر حـ ــ ــــصـ ويـــظـــهـــر الـــنـــقـــص بـ
ــيـــة، حـــيـــث تــضــاعــف  ــفـ ــاطـــق الـــريـ ــنـ فــــي المـ
ــاء هــــنــــاك خـــال  ــ ــبـ ــ الـــعـــجـــز فــــي عـــــدد الأطـ
العقد الأخــيــر، وحــيــث يــتــكــدّس آلاف من 
المرضى،  بانتظار معاينة بضعة أطباء 
ــــذي يــتــعــرّض  لـــهـــم. ونــتــيــجــة لــلــضــغــط الـ
لـــه الأطـــبـــاء، فــإنــهــم يــمــنــحــون مـــا معدله 
أقل  مــريــض، وهـــذا  كــل  دقيقتان لفحص 
وقـــت مــتــاح لفحص المــرضــى فــي الــعــالــم. 
عُرفا  الدقيقتين  منح  أصبح  الزمن،  ومع 
ــــدَراً 

َ
ونــمــط عــمــل ســائــد لـــدى الأطـــبـــاء، وق

لدى المرضى المغلوبين على أمرهم.
وقـــــد جـــــــاءت المــــوجــــة الـــثـــالـــثـــة، مــتــمــثــلــة 
ــلــــوبــــاء، لــتــكــشــف  بـــالـــســـالـــة المــــتــــحــــورة لــ
ــة،  ــيـ ــحـ ــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة الـــصـ ــنــ ــبــ ضــــعــــف الــ
وعــــدم الاســـتـــعـــداد الــكــافــي لــلــتــعــامــل مع 
ــدّات، عـــــــاوة عـــلـــى الـــتـــفـــاوتـــات  ــتــــجــ المــــســ
ــبـــذ الــطــبــقــي  ــنـ ــة والـ ــعـ ــريـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـ
الــدالــيــت، مــع وجــود نحو  لشريحةٍ، مثل 
مائتي مليون من هؤلاء المنبوذين الذين 
يــقــعــون فـــي أســفــل الــتــرتــيــب لــلــهــنــدوس، 
وحـــيـــث الــتــمــيــيــز ضـــدهـــم يـــوصـــف بــأنــه 
عملة ســائــدة، مــثــل الــروبــيــة، الأمـــر الــذي 
نـــشـــر، فــــي المـــحـــصـــلـــة، أجـــــــواء كــابــوســيــة 
فــي الــفــضــاء الــعــام، إذ انــتــشــرت المــحــارق 
في شــوارع المــدن، ومعها أســرّة المرضى، 
وســـط ذعـــر الأهـــالـــي عــلــى ذويـــهـــم الــذيــن 
ــم، بــعــد أن ضــاقــت  ــهـ يـــمـــوتـــون بـــين أيـــديـ

لــهــذا المــشــروع وأصــحــابــه! وثــمّــة تفاصيل 
عــن نــشــأة »المـــشـــروع« وتــبــلــوره وأهـــدافـــه، 
وربما كانت هناك ثمّة أهــداف أخــرى غير 
منظورة في المستقبل المنظور، وهي تصبّ 
فـــي مـــشـــروع آخـــــر، يــقــع فـــي إطـــــار الــحــرب 

الباردة بين أميركا والصين اليوم.
ــا حــيــال  ويـــنـــقـــســـم الــــشــــرق الأوســــــــط أيــــضــ
مــشــروع آخــر، هــو »طــريــق الــحــريــر«. وربما 
كــان الأتــــراك والإيــرانــيــون أذكـــى مــن العرب 
فــي فهم طبيعة الــصــراع حوله بــين الشرق 
والـــغـــرب. ومـــن المـــعـــروف أيــضــا أن بــوابــتــه 
 

ّ
العربية أيضا هي العراق الذي تتجاذبه كل

الاقتصاد  مع صعود  وبالتزامن  الأطـــراف. 
الــصــيــنــي، أصــبــحــت الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
للصين أكثر حزما من أي وقت في الماضي، 
فأوجدت  الصيني«،  »الحلم  وعــد  لتحقيق 
مـــشـــاريـــعـــهـــا الــــجــــديــــدة بـــواســـطـــة »طـــريـــق 
 جديدًا 

ً
الحرير الجديد«، برا وبحرا، فصا

مــن عــاقــات الــصــين مــع مجتمعاتٍ دولــيــة. 
ــك، تــمــثــل أجــــنــــدة الـــصـــين الــخــفــيــة  ــ ــــع ذلــ ومـ
تواجهها  التي  والتحدّيات  جــديــدا،  خطرا 
فـــي تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا، وكــيــفــيــة اســتــجــابــة 
الخارجية  للسياسة  الــدولــيّــة  المجتمعات 
الصينية المتزايدة، والتي لم تتم مناقشتها 
بحثيا بعد على نطاق واسع في العاقات 
الدولية. وهنا يدعو هذا المقال إلى تحديد 

ــدى  ــ ــه إحـ ــمــ ــزعــ ــي مـــنـــتـــدى جـــنـــيـــف، وتــ ــ فـ
القائمات المتنافسة. وعلى الرغم من هذا 
في  المهم  الأميركي  للدور  البارز  الظهور 
والمقبلة  الحالية  المرحلة  مامح  تشكيل 
فــإن مؤشرات عديدة  الليبي،  المشهد  في 
توحي بأن المسار الانتقالي لهذا المشهد 
ما زال يتسم بالهشاشة وعدم الاستقرار، 
في غياب شبه كامل لأوروبيين ولدول 
الـــجـــوار، بــاســتــثــنــاء مــصــر، وبــدرجــة أقــل 
المـــغـــرب الــــذي بــــدا أكــثــر الـــعـــرب حــضــوراً 
فـــي هــــذا المــشــهــد. وقــــد شــجــعــت الـــربـــاط، 
ــة، نـــاصـــر  ــيــ ــارجــ ــان وزيـــــــر الــــخــ ــلـــى لــــســ عـ
بوريطة، الأطراف السياسية، وخصوصا 
عــقــيــلــة صــــالــــح، عـــلـــى تــيــســيــر الــعــمــلــيــة 
الجديدة  الحكومة  تكون  كي  السياسية، 
ــرؤى  ــ »عــنــصــر تــوحــيــد لــلــمــؤســســات والـ
فـــي لــيــبــيــا، لا أن تـــكـــون مــرحــلــة لــتــذكــيــة 
الانــقــســامــات والــتــجــاذبــات«، فيما ظلت 
بأزماتهما  منشغلتين  والجزائر  تونس 
الداخلية. وتعتبر تركيا حاليا من أقوى 
المؤثرين في التنازع السياسي والميداني 
فـــي لــيــبــيــا، ومــســتــقــبــل الـــحـــل الــســيــاســي 
وتجاريا  اقتصاديا  شريكا  وتعد  فيها، 

وحضوراً عسكريا قويا.
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــفــاؤل النسبي الــذي 
يسود المشهد، يبقى جمع الساح ودمج 
ــــي المــــؤســــســــتــــين، الأمـــيـــنـــة  المـــلـــيـــشـــيـــات فـ
والــعــســكــريــة، مـــن أكــبــر الــتــحــدّيــات الــتــي 
الــدبــيــبــة، ومستقبل  تــواجــهــهــا حــكــومــة 

الحل السياسي المنشود.
)كاتب تونسي(

استقبالهم.  عــن  المــيــدانــيــة  المستشفيات 
وبـــــعـــــد الــــنــــقــــص الـــــــفـــــــادح فــــــي أنــــابــــيــــب 
الكبير  الصناعي  البلد  فــي  الأوكــســجــين 
النمور الآسيوية في تطوره  الــذي سبق 
الــصــنــاعــي والــعــلــمــي، ولــكــنــه ســرعــان ما 
ــا مــــع ضــعــف  ـــف عـــنـــهـــا، وخـــصـــوصـ

ّ
تـــخـــل

الرعاية الاجتماعية.
لقد اتبع الحزب الحاكم سياسة التقليل 
مــن خــطــر الــجــائــحــة، ومــنــح فــي الــبــدايــة، 
استمرار  فــرصــة  نسبيا،  طويلة  ولــفــتــرة 
العمل أمام القطاعات الاقتصادية، الأمر 
ي الوباء، ثم أخذ الحزب 

ّ
الذي زاد من تفش

الحاكم بسياسة إغاق مفاجئة، أدّت إلى 
إغاق ما لا يُحصى من الأعمال الصغيرة 
والمتوسطة، وقذفت المايين إلى الشوارع 
مــع فــقــدانــهــم وظــائــفــهــم. وقـــد تــزامــن ذلــك 
جاناتا  بهاراتا  حــزب  استمرار حكم  مع 
فـــي بـــث الــتــمــيــيــز الــديــنــي ضـــد المسلمين 
الدائم  الداليت، والتحضير  وضد طائفة 
لانتخابات الولايات، وما يتطلبه ذلك من 
»تعبئة« واجتماعات وتحشيد، ما جعل 
الباد مسرحا لصراع الهويات وسياسة 
النسيج  وتهتيك  والإقـــصـــاء،  الاســتــئــثــار 
الاجــتــمــاعــي، فــي بــلــدٍ كـــان يــوصــف بأنه 

أعرق ديمقراطيات آسيا.
يشير الــبــاحــث الــهــنــدي، شــاشــي ثـــارور، 
وهــــو وزيــــر ســابــق لــلــشــؤون الــخــارجــيــة 
ونــائــب حالي  البشرية،  المـــوارد  ولتنمية 
في البرلمان، في مقال ترجمه موقع عرب 
48 إلى أنه: »في خطاب أذاعه التلفزيون 
 رئيس الوزراء، ناريندرا 

ّ
الوطني، فقد حث

مودي، الهنود على قرع الصحون. وبعد 
المصابيح في  أمرهم بإضاءة  أسبوعين، 
ــت الــخــرافــات 

ّ
لــحــظــةٍ بعينها. وبــهــذا، حــل

مــحــل الـــســـيـــاســـات الــقــائــمــة عــلــى الــعِــلــم 
ــد مــودي 

ّ
فــي مــواجــهــة الجائحة، كما جــن

الــقــومــيــة الــهــنــدوســيــة فـــي الـــحـــرب ضد 
النصر  تحقق  كما  فتماما   ،19  – كوفيد 
فــي حــرب مــاهــابــهــاراتــا الملحمية فــي 18 
تحقيق  الهند  زعــم، تستطيع  كما  يوما، 
كورونا  فيروس  في حربها ضد  النصر 

في 21 يوما«.
ومــن المفارقات أن الأحــوال في دول شبه 
ــارة الــهــنــديــة، بــاكــســتــان وبــنــغــادش  ــقـ الـ
ا مما  ونيبال، في الجوار، ظلت أقل سوء
هـــي عــلــيــه الـــجـــارة الــكــبــيــرة، طــــوال فــتــرة 
الــرغــم مما تعانيه  الــوبــاء، على  انــتــشــار 
هذه الدول من مشكاتٍ بنيوية. والثابت 
أن الــهــنــد لــم تــعــد فــي زمـــن حــكــم بــهــاراتــا 
ــام والإشـــــعـــــاع  ــهــ ــإلــ ــا مـــــصـــــدرا لــ ــاتــ ــانــ جــ
فــي أرجــــاء آســيــا وفـــي الــعــالــم، فــالــقــيــادة 
الشعبوية هناك سلبت ما يميّز الدستور 
نتيجة  الهندي من مزايا متقدّمة، وذلــك 
الــنــفــخ فـــي الــتــعــصــب الــقــومــي والــديــنــي، 
الشعور  الــقــانــون، وضعف  والمـــسّ بحكم 
ــراء والأقـــلـــيـــات  ــقـ ــفـ بــالمــســؤولــيــة تـــجـــاه الـ
الـــديـــنـــيـــة والـــعـــرقـــيـــة، وتـــألـــيـــب مـــكـــوّنـــات 

المجتمع على بعضها بعضا. 
)كاتب من الأردن(

مشروعات أميركية جديدة في المشرق الـعربي... لماذا وكيف؟

أي مستقبل للحل السياسي في ليبيا؟

الهند في عهد مودي... قصة فشل

هل إسرائيل قادرة على 
التأثير في الاتفاق الإيراني؟

بالتزامن مع صعود 
الاقتصاد الصيني، 

أصبحت السياسة 
الخارجية للصين أكثر 

حزماً من أي وقت 
في الماضي

مؤشرات عديدة 
توحي بأن المسار 

الانتقالي للمشهد 
الليبي ما زال يتسم 

بالهشاشة

القيادة الشعبوية 
سلبت ما يميزّ 

الدستور الهندي من 
مزايا متقدّمة، نتيجة 

النفخ في التعصب 
القومي والديني

آراء

معن البياري

لما سقطت باريس تحت الاحتلال النازي، زارها هتلر في 1940، وانحنى أمام قبر 
أن  لكن يجب  بلدك.  يا عــزيــزي، لأنــي هزمت  لــه: سامحني  نابليون بونابرت، وقــال 
كــان مشغولا  فيما شعبي  الــنــســاء،  بقياس جمال  كــان مشغولا  أن شعبك  تعرف 
بقياس فــوهــات المــدافــع والــبــنــادق. .. وفــي أثــنــاء جولته على معالم ومــآثــر فيها، زار 
بشيء،  ينطق  فلم  زوجته،  مع  نفسه،  القبر   2017 تموز  يوليو/  في  ترامب،  دونالد 
وكــان بصحبة الرئيس ماكرون وزوجــتــه. أمــا زيــارة الأخير، الأربــعــاء الماضي، قبر 
لمــا يمكن  انحياز  وإنــمــا لإشــهــار  فلم تكن سياحية،  الــقــديــم،  الفرنسي  الإمــبــراطــور 
تسميتها الروح القيادية التي كان عليها نابليون. وقد تشاطرت الرئاسة الفرنسية 
عندما لم تعد الزيارة ووضع إكليل الزهور على القبر تكريمية، وإنما لإحياء الذكرى 
المائتين لوفاة »الباني والمشرّع«، بحسب بعض أوصاف خلعها الرئيس على المحتفى 
به، في كلمة قالها بالمناسبة. وعندما يكون ماكرون وحده من رؤساء فرنسا من أدّى 
زيارة مثل هذه، فإنه في أمره هذا، يتقدّم خطوة أكثر مما فعل سلفه العتيق، جورج 
بومبيدو، في العام 1969، والذي احتفل بالمئوية الثانية لولادة نابليون، وأكثر أيضا 
من التحية التي رماها ديغول للقائد المغامر الذي احتشدت حياته القصيرة )عاش 
51 عاما( بانتصاراتٍ وهزائم ومنجزاتٍ وسوءاتٍ بلا عدد، لما قال إن »لا يوجد اسم 
أكثر عظمة من اسم نابليون، بدأ من لا شيء، ومحروما من كل شيء، وحصل على 
كل شيء«. على أن الأهم أن ماكرون يكسر ما تعد قطيعة مع نابليون زاولها هولاند 
وساركوزي وشيراك وميتيران وديستان، اتساقا منهم مع النأي العريض عن رجل 
مستعمر، أعاد العبودية إلى فرنسا، »ليس عدوا للجمهورية الفرنسية وحسب، وإنما 
للإنسانية أيضا«، بحسب ناشط كتب في »لوموند« هذا، رجل يحسب »أحد أعظم 
إليزابيث مورينو، وهو من قبل  الفرنسية  الوزيرة  النساء«، بحسب وصف  كارهي 
ومن بعد، تسبب بمقتل مئات الآلاف في حروبه وحملاته العسكرية، فضلا عن أنه 

الذي ارتكب انقلابا عسكريا في العام 1799 على الجمهورية الفرنسية.
هل هو جنوح جديد من ماكرون باتجاه مزيد من اليمينية، ومغازلة المتطرفين من 
معتنقيها؟ لكنه جاء، في كلمته التي محض فيها نابليون بفائض من التقدير، 
الحديثة«،  الــدولــة  و«منظم  الوطنية«،  السيادة  عــن  »المــدافــع  ارتكبها  أخــطــاء  على 
فرد »نيويورك 

ُ
 لروح التنوير«. ت

ً
ومنها العبودية، وهذه »أمر بغيض، وكانت خيانة

تايمز« مقالا مطولا للصحافي روجر كوهين، يحاول الإجابة على سؤال كهذا، 
ويجد أن ماكرون الذي يلحّ على التذكير بأن نابليون جزء من تاريخ فرنسا، إنما 
يخوض حربا ثقافية في بــلاده، ويعمل على »إرضــاء يمين فرنسي مضطرب 
نابليون،  وأن  بمخاطرة،  يقوم  مــاكــرون  أن  الكاتب  ويــرى  بمجد ضــائــع«.  يحلم 
بحسب الرئيس وأنصاره، يجسّد كل ما تشعر فرنسا أنها فقدته. ويأتي بقول 
لكاتب فرنسي يرى أن الديك الفرنسي مع نابليون كان نسرا إمبراطوريا، لكنه 

أصبح الآن مجرد دجاجة عجوز متعبة.
يمكن  ومــا  نابليون،  بشأن  ثقافيا وسياسيا محتدما  جــدلا  فرنسا  نخب  تخوض 
أيــام أن يبدأ عامه، بفتح معارض عنه وإقامة  المقرّر بعد  أن تعنيه استعادته، حيث 
الجدل ستراه جدل  تتابعه في هــذا  أن  لك  أمكن  تابعت ما  أنشطة عن سيرته. وإذا 
انتعاش اليمين في مساجلاته مع اليمين المتطرف. فضلا عن أن في الوسع أن تحسب 
الــذي وضعه ماكرون على  الزهور  إكليل  هــذه، وفــي ذروتها  الراهنة  نابليون  لحظة 
التي يحذر ضباط كبار متقاعدون فيها  القبر، ســؤال فرنسا عن نفسها، فرنسا 
من انقلاب عسكري يحدث فيها )نابليون جنرال انقلابي بالمناسبة(. وبذلك، يجوز 
اعتبار ما فعله ماكرون في سياق كهذا، وإن ثمة ما هو شخصي محض فيها. وهذا 
مقال »نيويورك تايمز« يعتقد كاتبه أن قرار الرئيس كان شخصيا وسياسيا، وأن 
التحدّي الأساسي الذي يواجهه، في موسم انتخابي يقترب، هو من اليمين، فإكليل 
الزهور ذاك وسيلة لمواجهة مارين لوبان.  ليزيد الفرنسيون في أمر نابليون، كاره 
بريطانيا العتيد، ويعيدوا كيفما شاءوا. أما نحن العرب فقد تجادلنا فيما بيننا، قبل 
أعــوام، إبّان أراد وزير الثقافة المصري الأسبق، فاروق حسني، العام 2008، تنظيم 

»احتفالية« بالحملة الفرنسية بقيادة نابليون على مصر.

محمد أبو الغيط

شهدت بريطانيا، في نهاية الشهر الماضي )إبريل/ نيسان( بدء جلسات محاكمةٍ 
فــريــدة مــن نــوعــهــا. الــنــاشــطــة كــيــت ويــلــســون أدلـــت بــشــهــادتــهــا فــي جلسة استماع 
بخصوص فضيحة تجسّس وحدة خاصة بالشرطة البريطانية على أنشطة مدنية 
بوسائل شملت علاقات عاطفية وجنسية مع الضحايا. كانت كيت ويلسون تعمل 
في مركز مجتمعي في نونتغهام عام 2003، حين انضم إليهم شاب وسيم، سرعان 
وللسينما.  العشاء،  لتناول  اصطحبها  أنــه  كيت  روت  العاطفي.  أصبح شريكها  ما 
أقام مع عائلتها خلال عيد الميلاد، اشترى لها الهدايا، وشاركها بتسلق الصخور، 
وبالمظاهرات لحماية البيئة، بل إنه سجّلها في وثيقة رسمية على أنها أقرب أقاربه 
»نيكست أوف كين«. انفصلا بكل ود عام 2005، حين سافرت إلى إسبانيا، بينما 
واصل هو طريقه. قالت كيت أمام المحكمة إن الضابط مارك كينيدي أقام علاقات 
جنسية مع 11 امرأة تحت هذا الغطاء الخادع. الضحية التي استمرت العلاقة معها 
أطول فترة هي الناشطة ليزا جونز، والتي استمرت علاقتها به نحو ست سنوات، 
قبل أن تبدأ ظلال الشك تظهر حوله، حتى جاءت لحظة الحقيقة الدرامية، حين عثرت 
إنــه كــان أكثر شخصٍ تثق به  ليزا  الحقيقي! قالت   اسمه 

ً
على جــواز سفره حاملا

في حياته، وكان الكشف التدريجي عن الحقيقة كأنه »تعذيبٌ مؤلم طويل وبطيء«.
حين أعلن النشطاء عام 2010 عن هوية الضابط كينيدي، اعترفت الشرطة بالواقعة 
بعد ثلاثة أيام، لكنها قالت إن الضابط تصرّف بشكل فردي تماما. شكلت وزيرة 
أنشطة »وحــدة استخبارات  مــاي، لجنة تحقيق في  تيريزا  الوقت،  الداخلية في ذلك 
 139 أن  إذ ظهر  العمليات،  لتلك  مذهل  الكشف عن عمق  تم  الوطني«.  العام  النظام 
ألــف مجموعة  أكثر من  الأقــل تجسسوا على، واخترقوا  ضباط شرطة سريا على 
سياسية منذ عام 1968. أسماء المجموعات التي تم اختراقها طويلة، تشمل منظمات 
فيتنام، وجمعيات حقوقية، وحتى  حــرب  وحــركــات ســلام نشطت ضــد  يــســاريــة، 
مجموعات للمدافعين عن البيئة وحقوق الحيوان. واصل النشطاء من جانبهم جمع 
أجزاء الصورة المرعبة، وتضامنت الناشطات في قضية واحدة ضد خمسة ضباط 
تم كشف هوياتهم، وظهر أنهم أقاموا علاقات عاطفية وجنسية مخادعة. توصلت 
عام 2015 الشرطة إلى تسوية تتضمن دفع تعويضاتٍ علنية، لم يتم الإعــلان عن 
حجمها، وكذلك تقديم اعتراف واعتذار علني. ووجه بيان الشرطة البريطانية الشكر 
لحقوق  »انتهاكا  كانت  التي حدثت  العلاقات  أن  وأقــر  ومثابرتهن،  النساء  لشجاعة 
داً أن ما حدث كان »انتهاكا صارخا 

ّ
المرأة، وإساءة استخدام لسلطة الشرطة«، مؤك

لــلــكــرامــة الشخصية والــنــزاهــة«، وأن مــا حـــدث »يــثــبــت وجـــود إخــفــاق فــي الإشـــراف 
بما  للضابط كينيدي كان على علم  المباشر  القائد  بأن  الشرطة  اعترفت  والإدارة«. 
يحدث، لكنها لم تفصح عن اسمه، وتمسّكت بتأكيد أنها لم تكن عمليات ممنهجة 
متعمّدة. وحصلت ناشطة تحمل الاسم المستعار »جاكي« على تعويض بقيمة 400 
المتخفي  الضابط  ابنها هو  والــد  أن  اكتشافها  بعد  المحكمة،  خــارج  إسترليني  ألــف 
بوبي رامبرت. أدّت الفضيحة أيضا إلى هدم قضية »محطة كهرباء راتكليف«، حيث 
اعتداء جسيم  لارتكاب  التآمر  بتهمة  بيئيين،  نشطاء  محاكمة  وقائع  تجري  كانت 
على ممتلكات الغير، حيث ظهر أن الضابط كينيدي كان ناشطا في تلك المجموعة، 
 كان بإمكانه 

ً
إلى حد كونه مساهماً في اتخاذ قراراتها، وأيضاً ظهر أنه أخفى أدلة

الناشطة كيت ويــلــســون وحــدهــا مسار  تــواصــل  نــشــطــاء. والــيــوم  لتبرئة  إظــهــارهــا 
القضية. تطالب بكشف كل أسماء المتورطين وكل الوثائق ذات الصلة، وبمحاكمات 
جنائية للمسؤولين. من المؤسف أن تناول أمثال هذه القصص في بلادنا يستخدمه 
عادة أنصار الاستبداد أو أنصار الثورية العدمية، وكلاهما يروّج أن ذلك يكشف زيف 
 
ً
لم تكن حلا الديمقراطية  أن  بأوضاعهم. صحيحٌ  أوضاعنا  الديمقراطية، وتساوي 
التي استمر عملها  سحرياً لفرض سيطرة قانونية تامة على كل الأنشطة الأمنية 
السري، على الرغم من اختلاف الحكومات المنتخبة، لكنها في المقابل قدمت أدوات 
للضحايا، من صحافة حــرّة وقضاء مستقل وضغوط  والحماية  للجناة  المحاسبة 
الــغــرق فــي جـــدالات عبثية أن نـــدرس القصة نموذجا عمليا  ــــى مــن  رأي عـــام. والأوْل
وتفاعلية،  مستمرّة  عملية  وهي  الأمنية،  والأجهزة  الديمقراطية  صــراع  لديناميكية 

حتى في أعرق الديمقراطيات، فضلا عن بلاد الفشل بالانتقال الديمقراطي.

بيار عقيقي

حين تجمع البربرية الاستعمارية وتسخير القوانين لمصلحة فئة معيّنة، وتجاهل 
الــنــاس، والــســمــاح بــالاعــتــداء عليهم وقتلهم، تحصل على أســـوأ مــا يمكن  حــقــوق 
للجانب المظلم من البشر إخراجه من ذواتهم. أما في الحالة الفلسطينية فتحصل 
على حيّ الشيخ جراح المقدسي وعلى إيتمار بن غفير. سكان الحيّ الفلسطيني هم 
أنفسهم سكان الأميركيتين، الشمالية والجنوبية، الأصليون، وسكان الجمهوريات 
السوفييتية السابقة، وسكان جنوب أفريقيا. بن غفير هو الاستعماري الذي يعتدي 
على أصحاب الحقوق في الأميركيتين والدول السوفييتية السابقة وجنوب أفريقيا. 
 
ٌ
تمييزية مــمــارســاتٌ  تشوّهها  مــحــدّدة،  دينيةٍ  عقيدةٍ  مــن  المــتــشــرّب  الشخص  هــو 
لتكريس عنصرية معينة ضد فئاتٍ بشرية، دينياً أو عرقياً، أو الاثنين معاً. مثل 
هذا الشخص لا يعترف بوجود أي رأي مناهض له. طبعاً، إنه مؤمن بانتمائه إلى 
»شعب الله المختار«، لتمييز نفسه عن باقي الشعوب، كحال معظم المتطرّفين في 
مختلف الديانات. كان بن غفير حاضراً في كل ليالي المواجهات في الشيخ جرّاح، 
وفي حضوره ترسيخ لسطوة استيطانية بُنيت عليها ركائز الاحتلال الإسرائيلي. 
الجميع في طيّه وتــجــاوزه والانــطــلاق نحو  الرجل تاريخاً دامــســاً، يرغب  ل 

ّ
لا يمث

من  الإســرائــيــلــيــة  السلطات  تطرحه  مــا  كــل  غفير  بــن  ل 
ّ
يمث المــشــرق«.  »المستقبل 

في  بالقوة،  تهجيرهم  أو  للرحيل  دفعهم  الفلسطينيين:  مع  النزاع  لإنهاء  »حلول« 
حال كان من الصعب »إبادتهم«. وما تركه في قلب المواجهة تأكيد لهذا المبدأ. يحلو 
إزاء  مكبّل  بأنه  للإيحاء  القضايا،  هــذه  مثل  في  »القضاء«  إلــى  الــركــون  للاحتلال 
اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، لكن الاحتلال نفسه لا يبالي بأي قضاء 

وقانون، حين يتعلق الأمر بممارسة الانتهاكات ضد الفلسطينيين. 
تقتصر على  المواجهة هنا  أن  التاريخ، معتبراً  أخيراً على  استجدّ  طبعاً، هناك من 
الخاطئة. بن غفير  المقاربة  هــذه  تنطلق من  الكبرى  الخطيئة  لكن  آخــر،  جانبٍ دون 
وأنصاره تقصّدوا الاعتداء على سكان الحيّ في أيام شهر رمضان، لإشعال حرب 
دينية مصغرّة. والمتطرفون يعشقون هذا النوع من الصراعات، لأنه مبرّر وجودهم 
وديمومتهم حتى إشعار آخر. صحيحٌ أن فلسطينيي الحيّ هوجموا في لحظةٍ كانوا 
يمارسون فيها متطلبات دينهم، إلا أن الدفاع عنهم يفترض أن ينطلق من عنصر 
ك والإيمان بمعتقد ما في أرضهم. لا يجوز 

ّ
واحد: حقهم الطبيعي في السكن والتمل

لأي إنــســانٍ في الكوكب أن ينظر إلــى هــذا الــصــراع من زاويــة دينية أو عرقية فقط، 
ويخمد  التضامن،  عناصر  كــل  يفكك  وإلا  مكوناتها،  بكل  تشبّعه  مــن  الــرغــم  على 
، لما كان 

ً
الزخم المتلاحق الداعم لها. فلو حصل هذا الأمر في الولايات المتحدة مثلا

ــبّــق هــذا المــفــهــوم على جــنــوب أفريقيا، لمــا انتهى نظام 
ُ
ــاراك أوبــامــا رئــيــســاً. ولــو ط بـ

التعاطي  بين  للفصل  الهامش ضيّق  أن  )الأبــارتــهــايــد(. صحيحٌ  العنصري  الفصل 
إنسانية  إلــى صـــورة  التضامن  رفــع مستوى  ووجـــوب  المــوجــودة  للمعطيات  وفــقــاً 
بحتة، خصوصاً أن الأحــداث تتسارع بشكلٍ لا يُمكن معه توسيع مفهوم »تعزيز 
التضامن« خارج السياقات الدينية والقومية، إلا أن مجرّد التفكير به يسمح لنا بفهم 
الشيخ جــرّاح ليست مجرد نزاع  جوهر الصراعات كلها، وإدراك أن مواجهات حي 
ديني أو قضائي، بل بين معتدٍ وصاحب حق. في الأصل، تطمح سلطات الاحتلال، 
دينية.  أبعاداً  واتخاذها  النزاعات  تطوير مفهوم  إلى  الــدولــة«،  »يهودية  تكريس  عبر 
، بغية 

ً
ومن شأن هذا التوجيه الإسرائيلي أن يستنبط، في المقابل، دفاعاً دينياً مماثلا

نزع العامل الإنساني البحت في الدفاع عن القضية الفلسطينية. وذلك كله يستولد 
الأخطاء المتناسخة، ويسهّل، في المقابل، تمدّد الاحتلال في القدس المحتلة وغيرها. 

عندما »يكرّم« 
ماكرون نابليون

التجربة البريطانية: 
حبيبي شرطي متخفٍ!

حيّ الشيخ جراح وبن غفير
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آراء

نجيب الغضبان

الشهيرة لجورج أورويــل، 1984،  الرواية  في 
ــبـــر«  الأكـ »الأخ  المــســتــبــد  الـــحـــاكـــم  يــكــتــفــي  لا 
بالسيطرة المطلقة على حيوات أبناء شعبه، 
بـــل يـــدخـــل عــوالمــهــم الــخــاصــة لــلــتــحــكّــم بــهــا. 
ويرفع الكاتب درجة السوريالية في الرواية 
إلـــى أقــصــى درجــاتــهــا، عــنــدمــا يتحايل على 
)ويــنــســتــون سميث وحبيبته  الـــروايـــة  بــطــل 
جـــولـــيـــا(، أحــــد المــنــاهــضــن لــلــنــظــام )يــتــبــن 
ــة الـــفـــكـــر( لــإفــصــاح  ــه مــــن عـــنـــاصـــر شـــرطـ ــ أنـ
عــــن مــعــارضــتــهــم الـــنـــظـــام الـــشـــمـــولـــي، الأمــــر 
الــــذي يــــودي بــهــمــا إلــــى وزارة الـــحـــب، أســـوأ 
تعذيب  لعملية  ليخضعا  المــخــابــرات،  فـــروع 
لإعــادة  دمـــاغ  غسل  عمليات  تعقبها  بشعة، 

تأهيلهما، معجبن ومحبن للأخ الأكبر!
المــقــاربــة المــطــروحــة هــنــا أن الــنــظــام الــســوري 
ــن المــلــيــون  ــا يـــقـــرب مــ الــــــذي قـــتـــل واعـــتـــقـــل مــ
ــان، وشــــــــرّد نـــصـــف شـــعـــبـــه، واســـتـــقـــدم  ــ ــسـ ــ إنـ
قـــــــوات ومـــلـــيـــشـــيـــات أســـــــوأ الــــــــدول لــيــســاهــم 
ــراء انــتــخــابــات  ــ ــبـــاد، يــريــد إجـ فـــي تــقــســيــم الـ
للولد  رابــع  فــوزٍ  لتثبيت  »تنافسية شفافة«، 
الـــثـــانـــي )بــــشــــار( ابــــن الأخ الأكـــبـــر )حـــافـــظ(. 
»الحقيقة«  وزارة  تحاول  هــذا فحسب،  ليس 
سيصوّتون  نــيــره  تحت  القابعن  أن  إظــهــار 
كــالمــعــتــاد بــدمــائــهــم، وبــكــل الــحــب والإعــجــاب 
لقائدهم الفذ، في واحــدةٍ من أزهــى الأعــراس 
ــت الــــســــوريــــالــــيــــة فــي  ــ ــانـ ــ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة. كـ
الانتخابات الأسدية قد بدأت، عندما أعلنت 
صحف حكومية مطلع العام الجاري )2021(، 
يبلغ  رســالــة  سيسلمونه  الـــولـــد،  مــحــبــي  أن 
مليوني  تواقيع  تحمل  كيلومترين،  طولها 
ونصف مــواطــن، بعنوان »أطــول رسالة حب 
في العالم«، يتم توجيهها إلى »رجل السام 

الأول السيد الرئيس بشار الأسد«!
ولإعــــطــــاء هـــــذه المـــهـــمـــة شـــكـــل الانـــتـــخـــابـــات، 
يــتــم إشــــــراك مـــؤســـســـات الــــدولــــة، كــالمــحــكــمــة 
الـــدســـتـــوريـــة ومــجــلــس الـــشـــعـــب، فـــي عملية 
الترشيح، ويُطلب من بعض المواطنن التقدّم 
بينهم   ،51 المــرشــحــن  عـــدد  ليبلغ  لــلــتــرشــح، 
ســبــع نــســاء. ولـــإغـــراق فــي المــلــهــاة/ المــأســاة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، يــتــأخــر الـــولـــد بــتــقــديــم أوراق 
حه، لإحــداث درجــة من الترقب الرهيب، 

ّ
ترش

ليكون رقمه السادس، وهو رقمٌ لا يحمل أي 
خصوصية ولا تمايز. 

ــع أنـــنـــا لا نـــعـــرف الــكــثــيــر عــــن المــرشــحــن  ــ ومـ
ابن  مــن محبي  الآخــريــن، وجميعم  الخمسن 
ــبـــر حــســب تــقــيــيــم الأجـــهـــزة الأمــنــيــة  الأخ الأكـ
العشرين  ينيف عن  ما  لدينا  فــإن  وتزكيتها، 
عاماً من »إنــجــازات« المرشح الــســادس، بشار 
اتــه«. وبــمــا أن المرشح  حــافــظ الأســـد، و»عــطــاء
الـــســـادس لـــم يـــطـــرح بــرنــامــجــاً انــتــخــابــيــاً في 
السابق، إذ تم اعتماد شعارات »منحبك« في 

أحمد ماهر

ــا  ــ ــــدرامـ ــحـــت مــــشــــاهــــدة مـــســـلـــســـات الـ أصـــبـ
التليفزيونية ومتابعتها في شهر رمضان 
في مصر من عادات المصرين، وربما العرب 
الــحــالــي، هناك  وفـــي موسمها  عـــام.  بشكل 
اختافات عن الأعــوام السابقة، فالإعانات 
واستفزازاً،   

ً
كثافة أكثر  أصبحت  التجارية 

والـــوقـــت المــخــصــص لـــإعـــانـــات الــتــجــاريــة 
المــخــصــص للمسلسات  عـــن ضــعــف  يــزيــد 
المتضرر  وعلى  نفسها،  الدرامية  والأعــمــال 
الــلــجــوء إلـــى مــنــصّــات المــشــاهــدة المــدفــوعــة 
على الإنترنت التي أصبح لها جمهور كبير 
يزداد لمواكبة العصر. أما محتوى الإعانات 
فهو الأكثر استفزازا، عدة إعانات مصوّرة 
ــدّث عــن  ــتــــحــ ــارك بـــهـــا نــــجــــوم عــــــــرب، تــ ــ ــشـ ــ يـ
»الكومباوندات«  من  والإنجازات  المعجزات 
ــات الـــســـيـــاحـــيـــة الـــتـــي  ــعـ ــتـــجـ ــنـ الـــفـــخـــمـــة والمـ
مصر،  أرض  على  الــخــاص  القطاع  أنشأها 
النظيف والــنــوادي  الــســعــادة والــجــو  حيث 
والماعب والأماكن الخضراء، وهي الأماكن 
التي لا يستطيع أكثر من 80٪  من المصرين 
مجرّد التفكير بالمرور من أمامها، ثم يتلو 
ذلـــك إعــــان أو أكــثــر لــطــلــب الــتــبــرع للفقراء 
والمعدومن، وما أكثرهم في مصر، أو لحث 

المواطنن على دفع الضرائب.
يشبه هنا، إلى حد ما، نظرية الـ80 /20، أي 
الــذيــن يعملون ليا  الــكــادحــن  أن 80٪ مــن 
أكثر،  رفاهية  فــي  لكي يعيش ٪20  ونــهــارا 
الـــتـــجـــاريـــة مــوجــهــة  ــــات  ــــانـ مــــن الإعـ و٪80 
لــخــدمــة )ومــتــطــلــبــات( طــبــقــة الــــــ20٪ الــذيــن 
ـــ٪80   ــ هـــم عــلــى أعـــلـــى الـــهـــرم الاجـــتـــمـــاعـــي، فـ
هذا  التليفزيونية  التجارية  الإعــانــات  مــن 
الـــعـــام مــوجــهــة لــلــتــرويــج لــلأمــاكــن الفخمة 
والمنتجعات السياحية التي لن يستخدمها 
سوى 20٪  من الشعب وربما أقل، أما ٪20  
في  التليفزيونية  الــتــجــاريــة  الإعــانــات  مــن 
رمـــضـــان فــهــي مــوجّــهــة لــلــتــبــرعــات والـــزكـــاة 
ومناشدة الناس وأصحاب القلوب الرحيمة 
لمساعدة الفقراء ومحدودي الدخل الذين هم 
الأغلبية من الشعب. والـ20٪ من الميسورين 

استفتاء 2007، و»سوا« في عام 2014، يتساءل 
المـــرّة، وقد  بعضهم عن ماهية برنامجه هــذه 
الــبــاد بــن خمسة جــيــوش أجنبية  تــقــسّــمــت 
عدا عن المليشيات، وقارب الجزء الذي يسيطر 
عليه الولد حد الانهيار نتيجة الفقر والعوز 
ــغـــاء وتــراجــع  ونــقــص الــســلــع الأســـاســـيـــة والـ
سعر الصرف للعملة المحلية وانهيار ما تبقى 
ــام جــائــحــة كـــورونـــا.  ــ مـــن الــنــظــام الــصــحــي أمـ
ونـــظـــراً إلــــى خــصــوصــيــة هــــذه الانـــتـــخـــابـــات، 
وعقدها في ظروف »استثنائية«، فلن يتمكّن 
النظام من بلورة برنامج انتخابي تفصيلي، 
الحقيقة،  وزارة  دي 

ّ
مجن على  سيعتمد  لكنه 

لإبراز إنجازاته السابقة والبناء عليها. 
لكن ومهما بلغت درجة تذاكي ابن الأخ الأكبر 
سجل  تحوير  سيستطيعون  فهل  وأجهزته، 
النظام وعكسه؟ فبالنظر إلى عقدين من حكم 
الـــولـــد، يــمــكــن تــقــســيــم عـــهـــده إلــــى مــرحــلــتــن: 
الأولـــى، تلخص الــســنــوات العشر الأولـــى من 
حــكــمــه، والـــثـــانـــيـــة تـــبـــدأ مـــع انـــطـــاق الـــثـــورة 
السورية، وتمثل السنوات العشر الأخرى. في 
السنوات العشر الأولى، هناك سجل متواضع 
عـــلـــى صــعــيــد »الإنـــــــجـــــــازات«، خـــصـــوصـــا مــع 
مــرور  مــع  تفاقمت  التي  الداخلية  الإشــكــالات 
ــال( الــتــعــاطــي  ــ ــمـ ــ الــــوقــــت، وذلـــــك بـــإنـــكـــار )وإهـ
)المــؤامــرة  الخارجية  التحديات  بــاســم  معها 
أو من خال  المقاومة(،  المستمرة على محور 
تقديم حلول مهدّئة. ويكفي هنا استحضار 
ربيع دمشق، وحركة  قمع  في  النظام  طريقة 
ــا بــيــنــهــمــا مـــن الــتــخــطــيــط  ــــان دمـــشـــق، ومــ إعـ
الأسبق،  لبنان  وزراء  رئيس  اغتيال  لعملية 
رفــيــق الـــحـــريـــري، وجـــهـــوده لــلــتــنــصــل مــنــهــا. 
ــر أن الــنــظــام اســتــطــاع الــخــروج من  واقـــع الأمـ
لــة عــن هـــذه الــجــريــمــة، بخبرته  دائــــرة المــســاء
المــعــهــودة المــبــنــيــة عــلــى اســتــعــداده لانحناء 
فاتورة قاسية، تمثلت  العاصفة، ودفــع  أمــام 
القوات السورية من لبنان بعد  في انسحاب 
ــا هـــنـــاك، وإدراكــــــه  ثـــاثـــة عـــقـــود مـــن وجــــودهــ
تــنــاقــض المــصــالــح الــدولــيــة وضــعــف الآلــيــات 
لــة والمــحــاســبــة فــي الــجــرائــم  الأمــمــيــة لــلــمــســاء

التي لا تمسّ مصالح الكبار. 
ــقـــد الـــثـــانـــي مــــن حــكــمــه  ــا ســـجـــلـــه فــــي الـــعـ ــ أمــ
فــهــو مــرتــبــط بــــأحــــداث وتــــطــــورات الـــثـــورة/ 
المــــأســــاة الــــســــوريــــة. لـــقـــد لـــجـــأ الـــنـــظـــام، مــنــذ 
الأيـــام الأولـــى لــلــثــورة، كما تبن مــن الظهور 
الأول للولد أمــام مجلس شعبه، إلى سرديةٍ 
مــلــخــصــهــا أن الـــنـــظـــام الــعــلــمــانــي الــتــقــدّمــي 
 كونية« مــن الأعـــداء 

ً
المــقــاوم يــواجــه »مــؤامــرة

الداخلين المتمثلن بقوى التطرّف والظام، 
للحرية  تــمــتّ  لا  إقليمية  دول  مــن  مدعومن 
والديمقراطية بصلة، وأخرى دولية هاجسها 
معاقبة الــنــظــام عــلــى مــواقــفــه المــشــرّفــة بدعم 
المــقــاومــة لإســرائــيــل ومــشــروعــهــا الــتــوســعــي. 
لــكــن الـــســـرديـــة وحـــدهـــا لا تــكــســب مــواجــهــة 

والأغــنــيــاء الــذيــن تـــزداد ثــرواتــهــم عــن طريق 
زيـــــادة فــقــر الـــــــ80٪ ومــعــانــاتــهــم، حــتــى في 
ــاءات،  ــتـ ــفـ ــتـ ــات والاسـ ــابـ ــتـــخـ الــســيــاســة والانـ
ـــ80٪ هــــم الـــذيـــن يــصــوّتــون لـــلــــ٪20   يــكــون الــ
الذين يعملون لمصالحهم الخاصة بعد ذلك.
أصبحت درامـــا رمــضــان اقــتــصــادا مستقا 
بــحــد ذاتــــه، إلـــى جــانــب دورهــــا فــي تشكيل 
الوعي العام وتوجيه الرأي العام. وهذا ما 
يفسر أيضا لماذا أصبح هناك جهات أمنية 
تــحــتــكــر إنـــتـــاج تــلــك المــســلــســات الــدرامــيــة، 
وتــتــحــكّــم فـــي المــحــتــوى والــســيــنــاريــو. وقــد 
صـــار يــثــور كـــل عـــام جـــدل بــشــأن المــحــتــوى 
والـــرســـالـــة المــوجــهــن مـــن الأجـــهـــزة فـــي كل 
ــذا الـــعـــام  ــ ــان الــــجــــدل هـ ــ المـــســـلـــســـات، وإن كـ
أكـــبـــر بــســبــب حــســاســيــة الــقــضــايــا وكــثــافــة 
المسلسات والدراما الموجهة. وقد بدأ مبكراً 
قبل رمضان بشأن مسلسل تاريخي، يحكي 
قــصــة أحـــمـــس، أحــــد أشـــهـــر مـــلـــوك الــتــاريــخ 
ــزاة  ــغــ ــــري الــــقــــديــــم، والـــــــــذي حـــــــارب الــ ــــصـ المـ
الهكسوس القادمن من شمال شرق مصر. 
وقـــد ثـــار جـــدل تــاريــخــي عــلــى »الــســوشــيــال 
الفترة  ميديا« بشأن المسلسل أولا عن تلك 
والمقارنة بينها وبــن قصة سيدنا موسى 
ــاذا يــوجــد  ــ ــــروج الــيــهــود مـــن مـــصـــر. ولمــ وخــ
توثيق في الجداريات المصرية القديمة عن 
فــتــرة حــكــم الــهــكــســوس الــقــادمــن مـــن بــاد 
يــوجــد توثيق  بينما لا  وفــلــســطــن،  الــشــام 
القديم عــن قصة نبي  المــصــري  التاريخ  فــي 
الهكسوس  هــم  الفراعنة  مــوســى، وهــل  الله 
كما يقول من يقول، أم هم ملوك المصرين 
الــقــدمــاء. وثــار جــدل فني آخــر، كــان الأشهر 
في الشارع المصري، بشأن شخصية الممثل 
الــــذي يــمــثــل دور الــقــائــد المـــصـــري أحــمــس، 
الممثل ذو عيون خضراء ومامح قد  حيث 
حــمــاتٌ على  فرفضت  تــكــون غير مصرية، 
توقف  المسلسل، حتى  ميديا«  »السوشيال 

تصويره قبل رمضان.
جــــدل مـــن نــــوع آخــــر عـــن مــمــثــلــن كــــان لهم 
ــورة يــنــايــر، لكنهم  مـــواقـــف ســابــقــة لــدعــم ثــ
يؤدّون الآن أدوارا في مسلسات رمضانية، 
كانت مؤامرة  الثورة  أن  تحاول بث رسالة 

ضــد شعبٍ قــد انتفض بعد عقود مــن القمع 
والتخويف والتجويع، وحظي بتفهم أغلبية 
دول المجتمع الدولي ودعمها. لقد أنعم نظام 
ابــن الأخ الأكــبــر على شعبه بــدســتــور جديد 
)2012(، وأجرى أول انتخابات تنافسية منذ 
 ،٪88 فــاقــت  بنسبة  فيها  لــيــفــوز   ،1963 عـــام 
ــســبــغ عــلــى الــولــد 

ُ
لــكــن هــــذه الــتــرتــيــبــات لـــم ت

ــن الـــشـــرعـــيـــة. ومــــع صــعــوبــة  ذرّة إضـــافـــيـــة مـ
الــتــحــدّيــات الــتــي واجــهــهــا الــنــظــام فــي حربه 
ضد شعبه، فقد تمكّن من الاستبداد بالحكم 

بفعل العوامل التالية:
أقصى  اســتــخــدام  استراتيجية  انتهاج  أولًا، 
درجات العنف والقمع ضد شعبه، والاستعداد 
للتخلي عــن أجــــزاء مــن الــبــاد الــتــي لا يمكن 
السيطرة عليها، لكن بعد إحراقها وتدميرها. 
في الشق الأول من هذه الاستراتيجية، تدرّج 
الــنــظــام فـــي اســـتـــخـــدام تــرســانــتــه الــعــســكــريــة 
ضــد »الإرهــابــيــن« مــن شعبه، بــدءاً بالقنص 
والمــدفــعــيــة والـــدبـــابـــات، وصــــولًا إلـــى الــســاح 
الساح  وأخيراً  المتفجرة،  والبراميل  الجوي 
الكيماوي المحرّم دولياً. كما استخدم النظام 
ســيــاســة الــحــصــار والــتــجــويــع ضـــد المــنــاطــق 
النظام  واستغل  عــن سيطرته.  خــرجــت  الــتــي 
مسلحة،  مقاومة  إلى  السلمية  الثورة  تحوّل 
وكذلك دخول  الممنهج،  القمع  من  أشهر  بعد 
تنظيمات متطرّفة على خط الثورة الوطنية 
المــدنــيــة، وهـــو مـــا ســاهــم الــنــظــام فــيــه بشكل 
ــقــت 

ّ
كــبــيــر. وعــلــى مـــدى الــســنــوات الــفــائــتــة، وث

المــنــظــمــات الــدولــيــة والــحــقــوقــيــة جــرائــم حــرب 
وجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة، ارتكبتها الأطـــراف 
المــتــنــازعــة، لــكــن كــــان لــلــنــظــام نــصــيــب الأســـد 
الأرض  استراتيجية   .)٪90 مــن  )أكــثــر  منها 
المــحــروقــة الــتــي انتهجها الــنــظــام، عــبّــر عنها 
مـــؤيـــدوه بــمــقــولــة: »الأســــد أو نــحــرق الــبــلــد«. 
لقد تم تدمير أكثر من 60٪ من المناطق التي 
ـــتـــل، حسب 

ُ
خــرجــت عـــن ســيــطــرة الـــنـــظـــام، وق

الـــتـــقـــديـــرات المـــتـــواضـــعـــة، أكـــثـــر مـــن 700 ألــف 
ســـوري، وجـــرح أكــثــر مــن مليون إنــســان، وتم 
تهجير أكثر من نصف الشعب السوري داخل 
أميركي  قــال مسؤول  ولقد  الباد وخارجها. 
المجتمع  إن  الإنسان  سابق في مجال حقوق 
الدولي يملك أكبر عدد من الوثائق التي تجرّم 
النظام، مقارنة بالجرائم ضد الإنسانية التي 
ارتكبها النازيون، أو التي مورست في بعض 
دول القارة الأفريقية. الأمر المهم أنه بالنسبة 
 

ٌ
 مــقــبــول

ٌ
لــــرأس الــنــظــام ومــعــاونــيــه، هـــذا ثــمــن

بالنسبة  الآن  فــالــبــاد  الــحــكــم،  على  للحفاظ 
لهم »أكثر تجانساً«، وفي حال أفضل، بعد أن 

تم التخلص من الإرهابين وداعميهم. 
الــعــامــل الــثــانــي الـــذي يــفــسّــر اســتــمــرار الأســد 
الإقليمية  الــقــوى  فــي دور  يتمثل  الــحــكــم  فــي 
والــــدولــــيــــة، خــصــوصــا بــعــد تـــحـــول الـــصـــراع 
في سورية إلى صــراع إقليمي/ دولــي. وهنا 

خارجية على الوطن، أو ذلك المسلسل المثير 
للجدل الــذي أعــاد فتح الــجــراح بشأن فض 
القاهرة  في  العدوية  رابعة  ميدان  اعتصام 
نــظــر  ــة  ــهــ مــتــبــنــيــا وجــ  ،2013 ــام  ــ عــ ــيـــف  صـ
الــســلــطــة فــقــط. وفـــي كـــل المــســلــســات تظهر 
شخصية ضابط الشرطة مائكية، حيث لا 
صياح ولا تجاوزات ولا تعذيب ولا تلفيق 

للقضايا، فالتاريخ يكتبه المنتصر.
يـــذكّـــر هــــذا بــمــرحــلــة مـــا بــعــد يــولــيــو 1952 
ــة( أو  ــطـ ــبـ ــم إضــــافــــة )شـــخـ ــتـ ــا كــــــان تـ ــدمـ ــنـ عـ
ــــام الــتــي بها  تــشــويــش عــلــى كـــل نــســخ الأفـ
صــورة الملك فـــاروق، ملك مصر والــســودان، 
حتى ينساه المصريون كأنه لم يكن موجودا 
بـــالأســـاس، ثــم بـــدأ إنــتــاج أفـــام سينمائية 
ما  تــصــوّر  والستينيات  الخمسينيات  فــي 
 ،1952 يوليو  فــي  تأسست  أن مصر  معناه 
وأن كل ما كان قبل ذلك كان فسادا شديدا 
وقهرا وذلا واستبدادا وإقطاعا وظلما لكل 
المصرين. على الرغم من أن من يقرأ الكتب 
التي صــدرت بعد وفــاة الرئيس جمال عبد 
الناصر سيكتشف أن الوضع قبل عام 1952 
لــم يكن بــهــذا الــســوء، ولــم تكن تلك المرحلة 
شــيــطــانــيــة كــمــا صـــوروهـــا. كــمــا أن ضــبــاط 
ــوّروا  »يــولــيــو« لـــم يــكــونــوا مــائــكــة كــمــا صــ
أنــفــســهــم، بـــل ســمــعــنــا وقـــرأنـــا عـــن عــشــرات 
ومــئــات الــتــجــاوزات الــكــبــرى الــتــي ارتكبها 
هـــــؤلاء، وكـــيـــف أن بــعــضــهــم اســتــولــى على 
ثروات الأسرة المالكة أو كل من كان مسؤولا 
قبل يوليو/ تموز 52، وعــاش الضباط في 
حــيــاة رفاهية واســتــهــتــار، وأعــطــوا نفسهم 
ــدون رقـــيـــب ولا حــســاب،  ــ ــل الامـــتـــيـــازات بـ كـ
وبــدون وجه حق، حتى كانت هزيمة 1967 

المخجلة أمام »إسرائيل«. 
المضحك في رمضان هذا العام قصة الشابة 
التي زرعتها الأجهزة الأمنية في الأوساط 
الــحــقــوقــيــة المــصــريــة مــنــذ عـــام 2006، حيث 
كـــانـــت تــعــمــل فـــي مــؤســســة مــجــتــمــع مــدنــي 
شــهــيــرة، كــانــت الأكــبــر فــي تــلــقــي المــعــونــات 
والتمويات الأميركية المخصصة للمجتمع 
المـــدنـــي. وتــحــوّلــت مــواقــف تــلــك الــشــابــة في 
تــدافــع  بـــدرجـــة 180، وأصــبــحــت  ــام 2013  عـ

أحد  ثنائية،  إلــى  العامل  هــذا  تبسيط  يمكن 
أوجهها القوى التي دعمت النظام، والأخرى 
التي عارضته. بالنسبة للقوى التي وقفت مع 
النظام، وعلى الرغم من قلتها، إلا أنها كانت 
أكثر فاعلية من 114 دولة أطلقت على نفسها 
ــــوري«، وكــانــت  ــسـ ــ اســــم »أصــــدقــــاء الــشــعــب الـ
فــي صــف المــعــارضــن لــلأســد. إيـــران وذراعــهــا 
الــلــبــنــانــي، حــــزب الـــلـــه، قـــدّمـــت الـــدعـــم المــالــي 
ــــدت عــشــرات 

ّ
والــعــســكــري والـــســـيـــاســـي، وجــــن

الطائفية، حاربت قوى  المليشيات  الآلاف من 
المــعــارضــة بــالــنــيــابــة عـــن الــنــظــام، وســاهــمــت 
ــكــــن الـــــــدور  ــاً. لــ ــكــــريــ ــاره عــــســ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــنــــع انـ فـــــي مــ
الدعم  انتقلت من  التي  الحاسم كان لروسيا 
الــســيــاســي والــعــســكــري فــي الــســنــوات الأولـــى 
إلــــى الــتــدخــل المــبــاشــر فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
العسكرية  الــقــوى  مــوازيــن  لتقلب  عــام 2015، 
لصالح النظام، وتساعده في تحوير العملية 
السياسية لضمان بقائه. الوجه المقابل للدور 
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي تمثل فــي عــجــز المجتمع 
الـــدولـــي بــأغــلــبــيــة أعــضــائــه، بــمــن فــيــهــم أكــثــر 
الــــدول الــعــربــيــة وتــركــيــا والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
والــــولايــــات المــتــحــدة، عـــن وضـــع حـــد لــجــرائــم 
الـــنـــظـــام، وحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــن، أو عـــلـــى الأقــــل 

ومبالغ  مُلفت  بشكل  الحاكمة  السلطة  عــن 
فـــيـــه، واســتــخــدمــت عــاقــاتــهــا الــوثــيــقــة مع 
اكتسبتها من  التي  الأميركان والأوروبين 
الــعــمــل فـــي المـــجـــال الــحــقــوقــي المـــصـــري قبل 
2013 فـــي تــبــريــر كـــل مـــمـــارســـات الــســلــطــة، 
ونفي كل ما يقال وينشر عن انتهاكات في 

الملف الحقوقي.
ــلـــك الـــشـــابـــة بـــالـــطـــبـــع مــحــســوبــة  لــــم تـــعـــد تـ
عــلــى جــانــب الـــثـــورة بــعــد مــواقــفــهــا المــنــاوئــة 
ــا، ولا عـــلـــى مــــن تـــبـــقـــوا مــــن الــحــقــوقــيــن  ــهـ لـ
ــالـــدفـــاع عن  ــزالــــون مــتــمــســكــن بـ الـــذيـــن لا يــ
مــبــادئ حــقــوق الإنـــســـان. والمــثــيــر للسخرية 
الــســلــطــة أيضا  أنــصــار  أن معسكر  والـــرثـــاء 
لم يتقبلها، وظل ينظر لها دومــا بارتياب، 

مجاراة داعمي النظام في إحداث توازن قوى، 
لتطبيق حل سياسي، تمت صياغة إطاره من 
وقــرار   ،2012 لعام  بيان جنيف  وثيقة  خــال 

مجلس الأمن 2254 لعام 2015. 
ــوري  ــســ ــلـــبـــيـــة الـــشـــعـــب الــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى أغـ
لا  العاجز،  الــدولــي  المجتمع  المضطهد، وكــذا 
الهزلية ولا  الانتخابية  المسرحية  تقدّم هذه 
تــؤخــر شيئاً عــلــى طــريــق شــرعــنــة الــنــظــام أو 
الداعمة  لــلــدول  بالنسبة  أمــا  تأهيله.  ــادة  إعـ
وإيــران، فمهزلة  للنظام، وخصوصا روسيا 
إعـــــادة انــتــخــاب الـــولـــد مــتــنــاســقــة تــمــامــاً مع 
الـــروســـي  أنـــظـــمـــة حــكــمــهــا، فـــقـــد مــــــرّر »الأخ 
الأكبر« تعدياتٍ دستورية تسمح له بالبقاء 
بــيــنــمــا يحكم  عــــام 2036،  الــحــكــم حــتــى  فـــي 
في جمهورية  الحياة  مدى  الأعلى«  »المرشد 
الــثــورة الإســامــيــة. كــمــا أن هــاتــن الــدولــتــن 
تحاولان التمسّك برأس النظام، لأنه الضامن 
الأكبر لمصالحهما، وذلك على حساب البقية 
الــبــاقــيــة مـــن الــشــعــب الــــســــوري. وهـــنـــا نــأتــي 
القابعن  الــســوريــن  مــن  الباقية  البقية  إلــى 
تحت نير النظام، خصوصا الذين يعتبرون 
ــه، أو مــــن الـــرمـــاديـــن  ــديــ ــؤيــ أنـــفـــســـهـــم مــــن مــ
ــوت المــحــيــطــة  ــ ــبـــاب المـ ــع أسـ ــى دفــ الـــســـاعـــن إلــ
بــهــم مـــن كـــل حــــدب وصـــــوب، مـــن حـــق هـــؤلاء 
محاصر  نظام  لهم  سيقدّم  مــاذا  يسألوا:  أن 
ومــفــلــس وقـــابـــع تــحــت الــوصــايــة الــروســيــة/ 
المقبلة؟  السبع  السنوات  الإيرانية على مدى 
وكما يقول المثل الشعبي »المكتوب مبن من 
عنوانه«، لم يستطع النظام وداعموه تحويل 
»نـــصـــرهـــم« الــعــســكــري إلــــى نــصــر ســيــاســي، 
لسببن: توهم النظام أنه حقق بالفعل نصراً 
عسكرياً ضــد شعبه، فــا رابـــح فــي الــحــروب 
الأهلية؛ وأن القوى الدولية الغربية قد قرّرت 
حــرمــان الــنــظــام وحــلــفــائــه مــن إعـــان النصر 
السياسي، بفرض عقوباتٍ جديدةٍ مشروطةٍ 
بانتقال سياسي جوهري، ليس على شاكلة 

انتخابات ابن الأخ الأكبر.
الــخــاصــة، ســيــفــاقــم ســيــرك الانــتــخــابــات من 
معاناة السورين القابعن في جمهوريةٍ هي 
فــي جمهورية 1984.  الحب  إلــى وزارة  أقــرب 
لــدى  الــدعــابــة  تــعــدم روح  العملية لا  مــأســاة 
لــو لم  مـــاذا  الــســوريــن، إذ يتساءل بعضهم: 
يوافق 35 عضواً من أعضاء مجلس الشعب 
الموقر على دعــم المرشح الــســادس؟ ومــاذا لو 
الشمالية  كوريا  من  الدوليون  المراقبون  أقــرّ 
ــا وفـــنـــزويـــا بــــأن الــعــمــلــيــة  ــوبـ ــا وكـ ــازيـ ــخـ وأبـ
الانتخابية غير سليمة؟ وأخيراً، ماذا لو قرّر 
إعـــادة  لــم تنجح عمليات  الــذيــن  الــســوريــون 
السادس؟  المرشح  لغير  التصويت  تأهيلهم 
ــرّد الــتــفــكــيــر فـــي هــــذه المــســتــحــيــات هو  ــجـ مـ
يحبسون  الذين  للسورين  كوابيس  مصدر 

أنفاسهم حتى تمر هذه العملية بسام! 
)أكاديمي وناشط سوري(

لأنــهــا مــن وجــهــة نــظــرهــم قــادمــة مــن جانب 
فهي  يناير،  وثـــورة  والمــعــارضــة  الحقوقين 
لا تــســتــحــق شـــرف الانــضــمــام لــهــم وليست 
نــقــيــة الــــدمــــاء مــثــلــهــم، فـــكـــانـــت تـــلـــك الــفــتــاة 
تشكو مــن ظلم أنــصــار السلطة لها. إلــى أن 
التي  الموجهة  أحــد مسلسات رمضان  كــان 
تــعــرض حــالــيــا، عــن أحـــداث وأشــخــاص قبل 
ثورة يناير )2011(، ولكن بأسماء مختلفة. 
وكــانــت إحــــدى شــخــصــيــات المــســلــســل شابة 
زرعــتــهــا الأجـــهـــزة الأمــنــيــة داخــــل الأوســــاط 
الحقوقية المصرية، لتبلغ عن كل ما يحدث، 
ميديا«  »السوشيال  على  جديد  جــدل  فثار 
بــشــأن الــتــشــابــه بــن شخصية تــلــك الــشــابــة 
التي كانت تعمل في مركز دراســـات شهير 
والــشــابــة الــتــي تــحــدث عنها المــســلــســل، وتــم 
ــات شــهــيــر له  ــ زرعــهــا أيــضــا فــي مــركــز دراسـ
الــشــابــة الحقيقية  فــانــطــلــقــت  اســـم مــشــابــه. 
ــر، لــتــؤكــد  ــل فــــخــ ــكــ ــــد، وبــ ــــديـ ــمــــاس شـ ــــي حــ فـ
الشخصية  تلك  فعا  أنها  المعلومة، وتؤكد 
في المسلسل التي زرعها الأمن قديما داخل 
الأوساط الحقوقية. وتعتبر بكل سعادة ذلك 
دليا على وطنيتها الشديدة، وينفي عنها 
كل شبهات التعاطف مع ثورة يناير، وأنها 
ــال والــجــواســيــس  بـــذلـــك مــثــل ســـابـــق الأبــــطــ
الذين خدموا الوطن، عن طريق زرعهم داخل 
صــفــوف أعــــداء الـــوطـــن، مــثــل رأفــــت الــهــجــان 

وجمعة الشوان وأدهم صبري.
الــرغــم من  أنــه على  أيــضــا  للسخرية  المثير 
الأمن  ظهور حقيقة عملها لحساب أجهزة 
ــــورة يــنــايــر وبـــعـــدهـــا، إلا أن أنــصــار  قــبــل ثـ
بتشكك،  إليها  ينظرون  يــزالــون  لا  السلطة 
بسهولة  وهضمها  بقبولها  يــرغــبــون  ولا 
فــي أوســاطــهــم. ومــا زالـــت اللعنات تنصبّ 
عليها من الطرفن، طرف الثورة والمدافعن 
عن حقوق الإنسان الذي يراها خائنة كاذبة 
السلطة  أنــصــار  وطــرف  مخادعة ومضللة، 
الــذي لا يريد أن يغفر لها أنها كانت يوما 
فــي معسكر ثــورة يناير، حتى لــو كــان ذلك 
ــا تــــــرى، كــيــف  ــرّد دور مــــرســــوم لـــهـــا. يــ مــــجــ

يتحدث التاريخ مستقبا عن هذا كله؟
)كاتب وناشط مصري(
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